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إقتراض الأعراض".. کیف یدفع "تیك توك" الشباب للاعتقاد خطأ بإصابتهم باضطرابات نفسیة؟!

نخیل نیوز ـ متابعة

 الشعور بأعراض مرضیة بعد مشاهدتها  تیك توك" حیث یبدأ الشباب"  حذر خبیر تقني من ظاهرة جدیدة

التطبیق، ما یدفعهم للاعتقاد الخاطئ بأنهم مصابون باضطرابات مثل فرط الحرکة والتوحد.

وأطلق جوزیف نیوتن، الذي عانی سابقا من الوسواس القهري واضطراب فرط الحرکة ونقص الانتباه (ADHD)، وأطلق تطبیقا

لمکافحة القلق الصحي،  الظاهرة اسم "اقتراض الأعراض".

ویقول إن خوارزمیات "تیك توك" الذکیة تعرض للمستخدم مزیدا من المقاطع المشابهة لتلك التي شاهدها أو أبدى اهتماما

بها. فإذا شاهد مقطعا عن تشخیص حالة معینة، سیتدفق علیه العشرات من المقاطع المماثلة، ما یغذي القلق ویجعله

یبحث  جسده وعقله عن أعراض قد لا تکون موجودة أصلا.

ویأتي هذا التحذیر بعد أشهر من دراسة أجرتها جامعة إیست أنجلیا (UEA) حذرت فیها من أن المنشورات غیر الدقیقة عن

اضطراب فرط الحرکة ونقص الانتباه والتوحد  وسائل التواصل الاجتماعي قد تشجع الشباب  الاعتقاد بأنهم

مصابون بهذه الحالات. ووجدت الدراسة، التي فحصت أکثر من 5,000 منشور  منصات مختلفة، أن "المعلومات المضللة

کانت أ باستمرار  تیك توك مقارنة بالمنصات الأخرى".

کما کشفت دراسة کندیة أن أکثر من نصف مقاطع "تیك توك" عن اضطراب فرط الحرکة ونقص الانتباه، کانت مضللة،

ومعظمها نشرت بواسطة أشخاص غیر مختصین.

ویعرف نیوتن "اقتراض الأعراض" بأنه عملیة ملاحظة وإعادة تفسیر وتوقع للأحاسیس والسلوکیات التي یشاهدها الشخص

عبر الإنترنت. ویوضح أن الانتباه والتوقع والقلق یمکن أن یضخموا مشاعر جسدیة أو سلوکیات یومیة کانت تمر دون أن

یلتفت إلیها سابقا.

کما یحذر من أن خوارزمیات التوصیة  المنصات قد تجعل اضطرابات نادرة تبدو مألوفة وذات صلة شخصیة.

ویقدم نیوتن بعض العلامات التي تدل  أن الشخص قد یکون وقع  فخ "استعارة الأعراض"، ومنها:

ملاحظة سلوك أو إحساس جسدي لأول مرة فقط بعد مشاهدة فیدیو عنه. 

ـ هل الغم حالة مرضیة؟.. خبیرة توضح متی یصبح الأمر مقلقا

ـ تفسیر تجارب یومیة عادیة (مثل التعب بعد الخروج، أو المماطلة  العمل، أو الخجل  التجمعات) کدلیل  مرض
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عضوي أو نفسي.

ـ اختلاف تفسیر العارض نفسه بحسب المحتوى المعروض. فالتعب قد یعزى یوما لاضطراب فرط الحرکة ونقص الانتباه،

ویوما آخر للإرهاق الوظیفي.

ویرى نیوتن أن فحص الأعراض بعد مشاهدة محتوى توعوي أمر طبیعي، لکنه یحذر من أن التکرار قد یحوله إلی مراقبة

مستمرة تزید الخوف بدلا من تبدیده.

وینصح بوضع حد واضح: تدوین المخاوف، والابتعاد عن محتوى الأعراض، واستشارة طبیب مختص أو مصدر موثوق. ویؤکد أن

"محادثة واحدة مع طبیب تفید أکثر من قضاء ساعة  مشاهدة مقاطع فیدیو متضاربة".

ویؤکد الباحثون أن ظاهرة "اقتراض الأعراض" لا تعني أن الأعراض وهمیة أو أن المصابین یتظاهرون، بل إن الوعي المتزاید

قد یجعلهم یرکزون  أحاسیس کانوا یتجاهلونها سابقا، لکن الخطر الحقیقي یکمن  تأخر تشخیص من یحتاجون

فعلا إلی المساعدة الطبیة.

من جانبها، دافعت منصة "تیك توك" عن نفسها، معتبرة أن الدراسات التي تنتقدها "معیبة وتعتمد  أبحاث قدیمة"،

ومؤکدة أنها تزیل المحتوى الضار وتوفر معلومات موثوقة من منظمة الصحة العالمیة.


